
سينما

نديم جرجوره

فــي الــربــع الأخــيــر مــن عــام 2021، 
تين 

َ
م السينما العربية مُراهِق قدِّ

ُ
ت

اثنتين في فيلمين، يُثير أحدهما 
الــنــواة الأساسية  سجالًا حـــادّاً، لحساسيّة 
 
ً
الآخــر لحظة الــدرامــيــة؛ ويستعيد  لحبكته 
ــل مــســاراً مــن وقــائــع، يــؤدّي  ــشــكِّ

ُ
تاريخية، ت

مــعــظــمــهــا إلــــى حـــالـــة بـــلـــدٍ ونـــاســـه، يحضر 
ــلــــك الــــحــــالــــة فـــــي الـــفـــيـــلـــم الآخـــــــر.  بــــعــــض تــ
 الفيلمين أول 

ّ
مُراهقتان اثــنــتــان، يــتــردّد أن

تمثيل سينمائي لهما: تــارا عبّود )أردنية 
ذات أصل فلسطيني(، في »أميرة« للمصري 
ــة(، في  ــ ــيـ ــ ــرم طـــاهـــر )أردنـ ــ ــاب، وكـ ــ مــحــمــد ديــ
م. مُراهقتان 

ّ
»فرحة« للأردنية دارين ج. سل

 مــا 
ّ

ــل ــ ــان، تـــمـــنـــحـــان الــشــخــصــيــتــين كــ ــتــ ــنــ اثــ
تــحــتــاج إليهما مــن أدواتٍ، لــتــقــديــمٍ أصــدق 
ــاتٍ وهـــواجـــس  ــ ــبـ ــمــــق لـــتـــخـــبّـــطـــاتٍ ورغـــ وأعــ
تعيشانها يومياً، ولتحدّيات ومواجهات، 
ــدركــهــا المــرُاهــقــتــان فــتــنــخــرطــان فــيــهــا، أو 

ُ
ت

ــران على مقاومتها  ــجــب
ُ
ــت ــفــرَض عليهما ف

ُ
ت

بــمــا تملكان مــن انــفــعــالٍ ووعــــيّ، يتوافقان 
، من دون 

ٌ
ة. العفوية حاضرة

َ
ومرحلة المراهَق

ت أو ادّعــاء. الحماسة أيضاً. تارا عبّود 
ّ
تفل

ـــطـــوّعـــان شــخــصــيــتــي أمــيــرة 
ُ
ــــرم طـــاهـــر ت وكـ

وفــرحــة فــي عــمــق الــنــصّ والأداء، ببساطة 
ــح لــخــصــوصــيــة  ـ ـ ـ ـ ـ ــة وإدراك واضـ ـ ــويـ ـ ــيـ ـ وحـ
 

ّ
ــقــيــم فــيــهــا كــل

ُ
 بــيــئــة ت

ّ
 شــخــصــيــة، وكـــــل

ّ
ــل كــ

شخصية. 
تبدوان أمهر من حِرفية أخريات وآخرين، 
ــتـــلعـــب  ــقــــن الـ ــتــ ــ ــيّ يُ ــنــ ــهــ ــعـــــض هـــــــــؤلاء مــ ــ وبـ
ا وتركيبتها، جسداً  هــ انــ يــ بالشخصية وكــ
تين 

َ
راهِق

ُ
ونفسية وروحاً واجتماعاً، فإذا بالم

تــتــســاويــان، بــمــا يُــشــبــه الــحِــرفــيــة المعطوفة 
على رغــبــةٍ فــي إبـــداءِ أفضل أداءٍ ممكن، مع 
براعة التلعب التمثيلي لمحترفين، أبرزهم 
أشرف برهوم )فرحة(، وعلي سليمان )أحد 
الأدوار الرئيسية فــي »أمــيــرة«، إلــى ظهورٍ 
عــابــر فـــي »فــــرحــــة«(. عــفــويــتــهــمــا معجونة 
 
ْ
بمهارةٍ، لا بُدّ من السؤال عن منبعها، وإن
 أساسيّ في بلورة تلك 

ٌ
يكن للمخرجَين فعل

»المهارة العفوية«.
مُشتركٌ آخر يجمع تــارا عبّود بكرم طاهر: 
ملمح الــوجــه، وحــركــة الجسد، وانفعالات 
ـــت وغـــضـــبٍ عــاصــفٍ 

ّ
ــراوح بـــين هـــنـــاءٍ مـــؤق ــ تـ

ــه يُــقــارع وجــــوداً وقــــدراً. اللحظة 
ّ
وقــلــقٍ كــأن

ــب تـــبـــدّلات انــفــعــالــيــة كــهــذه:  ــســبِّ
ُ
الـــراهـــنـــة ت

 نـــــوّار )ســلــيــمــان( ليس 
ّ
أمـــيـــرة تــكــتــشــف أن

والــدهــا الأســيــر فــي سجنٍ إسرائيلي )هــذه 
 ،)

ّ
مسألة حسّاسة تحتاج إلى نقاشٍ مستقل

ــتِــهــا، بــحــثــاً عن 
َ
فتنقلب فــجــأة عــلــى مُــراهَــق

 إسرائيلي؛ وفرحة 
ٍّ

عدالة وانتقام من محتل
تــواجِــه ـ بــعــد وقـــتٍ قــلــيــلٍ مــن قــبــول والــدهــا 
)بـــــرهـــــوم( انـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى المـــديـــنـــة لإكـــمـــال 
صرّ ـ انقلباً مُدوّياً 

ُ
دراستها، كما تحلم وت

 صهيوني 
ٌ

فــي يومياتها، يصنعه احــتــلل
 

ّ
لبلدتها  ـبــلــدهــا. لــحــظــة راهــنــة تــجــعــل كــل
اً، وأقدر على تحدّي 

ّ
ةٍ منهما أكبر سن

َ
مُراهِق

ــع، وأجــمــل 
ّ
فــعــلٍ قـــاسٍ وعــنــيــفٍ وغــيــر مــتــوق

في مقارعة تلك اللحظة، بحثاً عن خلصٍ 
وطمأنينة.

ــقــدّم تـــارا عــبّــود وكـــرم طــاهــر شيئاً 
ُ
بــهــذا، ت

من حيويةٍ مطلوبةٍ في صُنع شخصيتين، 
تــمــرّان فــي إحـــدى أصــعــب المــراحــل العُمرية 
ــبّـــطـــاً  ــيّــــة وتـــخـ ــا حــــســــاســ ــ ــرهـ ــ ــثـ ــ لــــلــــفــــرد، وأكـ
ــاؤلاتٍ. حــيــويــة تــرتــكــز عــلــى عــفــويــةٍ،  ــ ــسـ ــ وتـ
يضبطها المــخــرجــان محمد ديـــاب وداريـــن 
م بــإيــقــاعٍ  ـســـرديّ ونفسيّ وجماليّ 

ّ
ج ســل

 يُـــرافـــق مــســار الحكايتين، 
ْ
ــفــتــرض بــه أن  ـيُ

ــا،  ــهـ ـ
ّ
ــل ــائــــر الـــشـــخـــصـــيـــات كـ ــن مــــصــ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ ويُـ

 
ٌ
ويــلــتــقــط أحــــــوال الــبــيــئــتــين أيـــضـــاً. عــفــويــة

راهِقتين أساساً، 
ُ
يشعّ بهاؤها في عيون الم

كــمــا فـــي الــوجــهــين والــنــبــرتــين والــصــوتــين 
 إلــى مــا يُساهم الجسد 

ً
والإلــقــائــين، إضــافــة

وحركاته وأشيائه )المــشــي، الـــزيّ، انعكاس 
الصدمة فيه، إلخ(، في تفعيل تلك العفوية، 

ع ومُزايدة وتشاوف.
ّ
وتحصينها من تصن

 لحظة الانــقــلب مــن هناء إلى 
ّ
والأجــمــل، أن

 ،
ً
ــة صنع، انفعالياً وجسدياً وحــرك

ُ
غضب ت

بعفويةٍ أيــضــاً، وهــذا غير ســهــلٍ. فالعفوية 
 التمثيل وإدارة 

ّ
ــكــن ــعــة، عــــادة. ل

َّ
غــيــر مُــصــن

الممثلين/ الممثلت، بعد كتابة الشخصيات 
وبــنــائــهــا الــنــفــســي والـــجـــســـدي والـــروحـــي 
 
ٌ
والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، كفيلة
ــهــا فــي الاســتــفــادة الــقــصــوى مــن عــفــويــةٍ، 

ّ
كــل

ــجــيّــرانــهــا 
ُ
ــر، فــت تــتــمــكّــن مــنــهــا عـــبّـــود وطـــاهـ

لأمــيــرة وفــرحــة بما يُناسِب تــبــدّلات السرد 
ها 

ّ
الــحــكــائــيّ، وانــشــغــالات الــشــخــصــيــات كل

بالتبدّلات، وبما يفضي إليها وينتج منها. 
 فــاصــل بين 

ّ
 خـــط

ّ
 لــحــظــةٍ، يــنــعــدم كـــل

ّ
فــي كـــل

تقن عبّود وطاهر إخراجهما 
ُ
قولٍ وتعبيرٍ، ت

من كــلمٍ وحــركــةٍ عــاديــين، لتجعلهما مرايا 
تكشف مــا يعتمل فــي ذاتٍ وروحٍ، وتــعــرّي 
ــيــــرة أزمــــة  ــات. تــــواجِــــه أمــ ــ ــبـ ــ ــفــــعــــالاتٍ ورغـ انــ

وجـــود، فــي البيولوجيا والــهــويــة والنفس 
 والـــدهـــا 

ّ
ــد اكــتــشــافــهــا أن ــعـ والاجــــتــــمــــاع، بـ

الأسير عقيم، بعد سنين من تهريب نطفٍ 
 إلــى جندي 

ٌ
ــطــف المــهــرّبــة عــائــدة

ُ
 الــن

ّ
لــه، وأن

إسرائيلي )هذا يُثير حساسيّة فلسطينية 
 

ٌ
 تهريب »النطف المــحــرّرة« فعل

ّ
كبيرة، لأن

مُقاوم ضد المحتل. هــذا يحتاج إلــى نقاشٍ 
آخر(. 

ل بإمكانيات 
ّ
التبدّل، جسداً وانفعالاتٍ، يتمث

تِها إلى كيانٍ 
َ
تــارا عبّود في تحويل مُراهَق

 عن محيطين بها، دافعاً إياها 
ّ

بشريّ يستقل
إلى انتقاء خياراتٍ، يحتاج بالغون كثيرون 
إلى وقتٍ وجهدٍ ووعــيّ لتقرير انتقائها أو 
 في أداء عبّود تلك اللحظات 

ٌ
لا. هناك جمال

انــكــشــاف ســرٍّ يجهله الجميع.  المتأتية مــن 
أداء يــرتــقــي إلـــى حِــرفــيــةِ مُــراهِــقــةٍ، تصطدم 
بأخطر واقعٍ وأقساه، فتندفع إلى ثأرٍ تريده 

إثباتاً عميقاً لفلسطينيتها.

كرم طاهر: براعة أداء وعفويته )عمّار عبد ربه/فرانس برس(
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عفويةٌ وحماسةٌ 
حاضرتان من دون أيّ 

تفلتٍّ أو ادّعاء

القرصنة مستمرة 
فالصالات والمنصات 

لا تُلبيّ الحاجات

 قرصنة الأفــلم 
ّ
أرقــامٌ وإحــصــاءات تقول إن

 
ٌ

 شيءٍ. تحليل
ّ

، رغم كل
ٌ
السينمائية مُزدهرة

 لــكــورونــا دوراً أســاســيــاً في 
ّ
ــشــيــر إلـــى أن يُ

فرصاً  تيح 
ُ
ت الحديثة  التقنيات  زدهــارهــا.  ا

ـــشـــاهـــدة المــجــانــيــة 
ُ
أكـــبـــر، والـــحـــاجـــة إلــــى الم

ــــل مــخــتــلــفــة  ــائـ ــ ــكــــار وسـ ــتــ ض عـــلـــى ابــ ــــرِّ ــــحـ تـ
لاستمرار القرصنة.

بــعــض الأرقـــــام مُــفــيــدٌ: مــن أصـــل 53 مليون 
مستخدم للإنترنت، هناك نحو 13 مليون 
شــخــص يــســرقــون، شــهــريــاً، مــبــاريــات كــرة 
قـــدم ومــوســيــقــى وأفــــلم ومــســلــســلت. بعد 
أعــوامٍ شاهدة على تراجع عدد المقرصنين، 
يرتفع الــعــدد مُــجــدّداً، مــع انــتــشــار كــورونــا. 
تــقــول الأرقــــام مــا يــلــي: 16 مــلــيــون مُقرصن 
عام 2015، و12 مليوناً عام 2019، و8 مليين 
، منذ مارس/آذار 2020، 

ْ
بداية عام 2020. لكن

مع أول إغلق دولي شامل، يُصبح الرقم 14 
مليوناً. الأفـــلم والمسلسلت أكثر الأعمال 

تعرّضاً للقرصنة )Hadopi، هيئة فرنسية 
عنى بمكافحة القرصنة(.

ُ
ة، ت

ّ
عامّة ومستقل

»صــالات السينما مُغلقة، أو مُجمّد العمل 
فيها منذ عــام، وفــي الــوقــت نفسه تتسارع 
وتــيــرة قرصنة الأفـــلم. شكراً كوفيد  ـ19«، 
يكتب ميشال غيران ساخراً في الصحيفة 

اليومية الفرنسية »لوموند« )26 مــارس/
آذار 2021(. يُضيف: »عندما لا نعثر على 
ما نريد في الــخــارج، نسرقه إلــى المنزل. ثم 

نسرق أيضاً ما يُمكن العثور عليه بالدفع«. 
عــالــم السمعي  ـالــبــصــري يشجب، مــجــدّداً، 
 نــدرة 

ّ
ــة، الــتــي يــنــدر تــنــاولــهــا. لــكــن هـــذه الآفــ

، ربـــمـــا، مـــن عــجــزٍ واضـــح 
ٌ
تــنــاولــهــا مــنــبــثــقــة

 الــقــرصــنــة 
ّ
عــــن مـــنـــع انـــتـــشـــارهـــا، عــلــمــاً أن

ــــى مـــواقـــع   مــــن أشــــرطــــة مـــدمّـــجـــة إلـ
ٌ
مــنــتــقــلــة

شاهدة المطلوب، 
ُ
ــن إليها لم ــركَ إلكترونية، يُ

وبعض المواقع يكاد يُصبح شرعياً، لشدّة 
ــه، خــاصّــة مــع تــقــديــمــه أفضل  الاســتــعــانــة بـ
نــســخٍ مُــقــرصــنــة، تقنياً وبــصــريــاً وسمعياً، 
لأفــلمٍ جديدة، تجارية  ـاستهلكية، وغير 

تجارية ـ استهلكية.
ــريـــدون  ــذا واقــــــــعٌ. كـــثـــيـــرون فــــي الـــعـــالـــم يـ ــ هـ
، يعجزون عــن تحقيقها لأســبــابٍ 

ً
مُــشــاهــدة

ــة  ــالــ ــمــــن أبـــــــرزهـــــــا فــــــي الــــحــ ــكــ ــفــــة، يــ ــلــ ــتــ مــــخــ
الاقتصادية المالية للمُشاهد. هناك أيضاً 
 جديد ممكن 

ّ
شاهد عن اللحاق بكل

ُ
عجز الم

عــــي الأفـــــلم 
ّ
 مــــوز

ّ
مــــن دون الـــقـــرصـــنـــة، لأن

ــلـــده يــكــتــرثــون  وأصــــحــــاب الــــصــــالات فــــي بـ
بالتجاري الاستهلكي، وبعض التجاري 
الاستهلكي نفسه ينفضون أيديهم منه. 
ــا غـــيـــر الـــتـــجـــاري الاســـتـــهـــلكـــي، فــيــنــدر  ــ أمـ
عين وأصحاب الصالات به، في 

ّ
اهتمام الموز

دول منتمية إلى ما يُسمى بالعالم الثالث. 
 الــبــدل المــالــي لــلشــتــراك 

ّ
المــنــصّــات، رغـــم أن

بــهــا مـــتـــواضـــع، تــمــتــلــك خــطــط بــرمــجــة لن 
ــعـــض، فـــهـــذا الـــبـــعـــض يــريــد  ــبـ تــســتــهــوي الـ
مُـــشـــاهـــدة غـــيـــر المــــعــــروض عـــلـــى المـــنـــصّـــات 
خصّص أقنية 

ُ
أحياناً. شبكات تلفزيونية ت

بــــأفــــلمٍ جــــديــــدة، وبــــأخــــرى مـــعـــروضـــة فــي 
مــهــرجــانــات ســيــنــمــائــيــة، فـــي مــقــابــل مــوقــعٍ 
 ،
ً
رســمــي وشــرعــي )فستيفال ســكــوب( مثل

يُتيح لهواة السينما ومحبّيها  ـلقاء بدل 
مالي معيّن ـ مُشاهدة أفلمٍ كثيرة، بعضها 
 حديثاً في مهرجانات سينمائية 

ٌ
معروض

دولية أساسية.
 معالجةٍ له فاشلة. هذا 

ّ
 قديم، كل

ٌ
هذا مأزق

مطلبٌ أيضاً، يجهد مقرصنون كثيرون في 
تلبيته للراغبين فيه.

نديم...

قرصنة الأفلام: صناعة مزدهرة جماهيرياً

تميزّ الربع الأخير من عام 
2021، في السينما العربية، 

بتمثيل مراهقتين في 
فيلمين أثبتتا فيهما 
مدى براعتهما في 

التعبير والنبرة والأداء 
والحركة

أخبار
راً المخرج جان مارك فاليه، 

ّ
◆ توفي مؤخ

صاحب أعمال لافتة جداً في السينما والدراما 
التلفزيونية. فيلمه Demolition مُصوّر 
بأسلوب توثيقيّ، يرصد تفاصيل حال 

الشخصية الرئيسية ويومياتها، لإدخال 
شاهد أكثر في وجعها المؤجّل والمكتوم. 

ُ
الم

ح 
ّ

فيلمه Dallas Buyers Club مُرش
للأوسكار، وBig Little Lies فاز بجائزتي 
»آيمي« للأعمال التلفزيونية، وله فيها أيضاً 

Sharp Objects: »يتعامل مع المسلسلات على 

ها فيلم سينمائي، مدّته طويلة«، 
ّ
أن

كما قيل في رحيله عن 58 عاماً: »له رؤية 
مختلفة عن السائد في المعالجة، وتطلعات 

فنية، ويُجيد التعامل مع المادة التي بين يديه، 
ولا يتهاون«.

◆ بات الفيلم الأردني القصير »تالافيزيون«، 
لمراد أبو عيشة تأليفاً وإخراجاً، في طريقه إلى 
اللائحة القصيرة لترشيحات جوائز »أوسكار 

2022«، في نسختها الـ94 )27 مارس/آذار 

2022(، علماً أنّ الترشيحات الرسمية 
علن في 8 فبراير/شباط 2022. يُذكر أنّ 

ُ
ست

هناك 14 فيلماً قصيراً في اللائحة القصيرة 
تلك، اختيرت من أصل 145 تأهّلت في 

هذه الفئة.

◆ استعاد بعض المهتمّين بشؤون صناعة 
السينما ما حصل سابقاً، عندما تراجع عدد 

روّاد صالات السينما في الولايات المتحدّة 
الأميركية، في خمسينيات القرن الـ20، من 

90 مليوناً إلى 46 مليوناً، »بسبب منافسة 
التلفزيون، وحملة السيناتور ماكارثي على 
العاملين في هوليوود«، وهذا أدّى إلى سجن 

بعضهم وهرب بعضهم الآخر، كما مُنع 
كثيرون من الكتابة والإخراج والتمثيل »بتهمة 

انتمائهم إلى الشيوعية، أو التعاطف معها، 
ر على صناعة الأفلام بشكل قوي«. 

ّ
ما أث

لكنّ هوليوود ابتكرت تقنيات جديدة لإعادة 
الجمهور إلى الصالات، أبرزها تقنية الأبعاد 

الثلاثية )3D(: »في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 

1952، عُرض أول فيلم ثلاثيّ الأبعاد وبالألوان، 
بعنوان Bwana Devil )شيطان بوانا(، 

المقتبس عن قصّة حقيقية لمجموعة أسود، 
كانت تهاجم عمّال إنشاء السكك الحديدية في 
أوغندا، وتلتهمهم«. الفيلم لآرك أوبولر، إنتاجاً 

وكتابة، وكان يومها على شفير الإفلاس، 
نقذه 

ُ
ها ت

ّ
فرأى في التقنية الجديدة تجربة لعل

من خرابه. بلغت ميزانية إنتاج الفيلم 330 
ق 5 ملايين دولار 

ّ
ه حق

ّ
ألف دولار أميركي، لكن
أميركي إيرادات دولية.

أداء آسر 
بعفويتّه

مُراهقتان في فيلمين

قرصنة الأفلام: ازدهارٌ رغم كلّ شيء )ديميتار ديلكْوف/فرانس برس(

ــــود والأبــيــض  يــخــتــار نــجــيــب بــلــقــاضــي )الــــصــــورة( تــقــنــيــة الأسـ
والتكرار  بالرتابة  الــرمــادي شعوراً  اللون  »قــربــان«. يُضفي  في 
أيقونية ثابتة تلعب على  والمحدودية. محاولات تأطير كــادرات 
علاقات النور والظلمة. يفرض دور الأسود والأبيض حالة حلمية 
هذيانية خفيفة(،  بمسحة  داخــلــيــة  )مــشــاهــد  يقظة  بــين  ــاهــتــة،  ب

ومدينة شبه خاوية في الخارج، تظهر تحت غلالة شبحية.
شادي لويس

قصّة »بيت غوتشي« لريدلي سكوت كليشيهات عرقية مُصوّرة 
فة بشكل رديء أحياناً. وريــث شاب ســاذج وغير 

َّ
بإتقان ومُول

مكترث )آدم درايفر( لا يريد وراثة أعمال العائلة، إلى أن يموت 
والده، فيتحمّل هذا العبء. حبيبة مغوية )ليدي غاغا ـ الصورة( 
تستغل ســذاجــتــه وتــتــزوّج ثــروتــه، وتــبــدأ نسج مــؤامــراتــهــا منذ 

تخذ تدابيرَ اختصّت بها عائلة كورليوني.
ُ
دخولها البيت. ت

محمد صبحي

»شقيقات« لـ يمينة بن قيقي )الصورة(: 3 شقيقات فرنسيات 
ذوات أصـــل جـــزائـــري يـــقـــرّرن الـــذهـــاب إلـــى الــجــزائــر بــحــثــاً عن 
ــنّ، بــطــل الاســتــقــلال  ــدهــ ــ شــقــيــقــهــمــا الــصــغــيــر، الــــذي خــطــفــه وال
المسجون سابقاً في فرنسا، قبل 30 عاماً، وعاد به إلى الجزائر، 
 ثغرات القانون الجزائري المنحاز إلى الرجل. الشقيقات 

ً
مُستغلا

الـ3 أردن نفض غبار الماضي عنهنّ، وحل مشكلة لا تزال عالقة: 
البحث عن الشقيق الذي ذهب ولم يعد.

De Son vivant لـ إيمانويل بركو )الصورة(، تمثيل كاترين 
ـــه مُــصــاب 

ّ
دونــــوف وبـــونـــوا مــاجــيــمــل: عــنــدمــا يكتشف شـــابٌ أن

صاب والدته 
ُ
بمرضٍ عضال، لن يمهله كثيراً قبل القضاء عليه، ت

بصدمةٍ، تتحوّل شيئاً فشيئاً إلى أزمة نفسية، لرفضها الموت 
الوشيك لابنها، وتغرق في حالةٍ من القلق والخراب والتمزّقات 

الداخلية.

أقوالهم

أفعالهم
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